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يهدف هذا البحث إلى التحقق من مدى صحة ما يتردد على ألسنة كثير من الدعاة 
وأعلام الفكر المعاصر من المسلمين من قولهم في كثير من المناسبات: إن الإنسان 


خليفة الله في الأرضء أو خليفة عن الله من أرضهء وذلك عند حديثهم عن دور الإنسان 
في عمارة الأرض› وقد عرصت المسألة عرضاً موضوعياً. وتبين لي أنه لا يصح 
إطلاق هذا القولء نظراً لما يلزم عنه من محاذير عقدية ولوازم عقلية فاسدة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلقد شد انتباهي» ما يردده كثير من الدعاة والخطباء وبعض المفكرين والكتاب المسلمين 

المعاصرينء عند حديثهم عن الإنسان ودوره في عمارة الأرض واستخلافه فيها - فيتردد على 

ألسنتهم: (إنّ الإنسان خليفة الله في الأرض) مستدلين بظاهره قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة 

إني جاعل في الأرض خليفة) (سورة البقرة )٠‏ ووجدت أن بعض الباحثين قد استشكل هذا 

القول» فدعاني الأمر إلى بحث هذه المسألة بحثا موضوعيا في ضوء العقيدة الإسلامية» أبيّن من 

خلاله: هل يصح إطلاق القول: إن الإنسان خليفة الله أو خليفة عن الله الإنسان نائب الله في 

الأررطن في إقامة شرهه وتتفيذ عون وكام مه اوه ار 

ومحاقير 8 

ولبيان هذه الأمور جاء هذا البحث في: مقدمة» وثلاثة مطالب؛ في كل مطلب بعض المقاصدء ثم 

بعد ذلك خاتمة البحث. 

أما المقدمة فهذه هي»ء وأشرت فيها إلى الباعث على اختيار هذا الموضوع. 

وأما المطلب الأول: ففيه مقصدان: الأول منهما خصصته لبيان معنى الخليفة لغة واصطلاحاًء 
والمقصد الآخر: جعلته لتحديد المراد بالخليفة الذي ذكره الله تعالى في سورة 
البقرة. أهو آدم خاصة أم الإنسان عامة؟. 

وأما المطلب الثاني: فهو بعنوان شيوع هذا القول» قديما وحديثاء وفيه تمهيد ومقصدان. تحدثت 

في التمهيد عن سبب عقد هذا المطلب. أما المقصود الأول: فأوردت فيه نماذج 

من استغمال هذا القول عند العلماء القدماء . وأما المقصد الآخر : فلإيراد نماذج 
من كلام المعاصرين. 

وأما المطلب الثالث والأخير: ففي بيان مواقف العلماء وأدلتهم» وفيه أربعة مقاصد: الأول في 
بيان أقوال الفريق القائل بجواز استعمال ذلك» والأدلة التي استدلوا لهاء والثاني 
تضمن قول الفريق القائل بالمنع وأدلتهم على ذلك» والثالث خصصته لمناقشة 
أدلة الفريقين» وأما المقصد الرابع» والأخير فجعلته للترجيح بين الأقوال» وأما 
الخاتمة» فسأذكر فيها النتيجة التي أتوصل إليها. 

وأدعو الله تعالى أن يوفقني إلى الصواب ويهديني لما اختلف فيه من الحق» إنه ولي ذلك والقادر 


تعريف الخليفة لغة واصطلاحاء وبيان المراد بالخليفة. 
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المقصد الأول: الخليفة لغة واصطلاحا. 

أولاً الخليفة فى اللغة. 

خَلف يَف خلافة وخلافة. بكسر الخاء وفتحها. 

خلف: نقيض قدَام. 

الخَلفْ والخلف: ما جاء بعد يقال هو خَلَفْ سوءٍ من أبيه» وخَلفْ صدق من أبيه» إذا قام مقامه. 
والخَلفْ أيضا: ما استخلفته من شيء 

خَلَفْ خلافه _-بكسر الخاء - إذا قام مقامه وسدّ مسده. 

خلف فلان فلاناً: قام بالأمر عنه: إما معه» وإما بعده. 

الخلافة: النيابة عن غير ه لغيبة المنوب عنه» وإما لموتهء وإما لعجزه» وإما لتشريف المستخلف. 
وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض. قال تعالى: "هو الذي جعلكم خلائف 
الأرض" انظر: الأصفهاني(/ د رت/ صهه )١51- ١‏ الخليفة: السلطان الأعظم. والجمع الخلائف» 
جاؤوا به على الأصل» > مثل كريمة وكرائم» وقالوا أيضا: خلفاء/ من أجل أنه لايقع إلا على مذكر 
وفيه الهاءُء جمعوه على إسقاط الهاء» فصار مثل ظريف وظرفاء؛ لأن "فعيلة" بالهاء لا تجمع 
على فعلاء .)١(‏ الجوهري (187١م/ج‏ ص”150). 

وقال الرازي» رحمه الله: (والخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه» وهو اسم يصلح للواحد والجمع 
كما يصاح للذكر والأنشى) الرازي (١1148١م‏ ج١‏ ص١8١ )18١-‏ وقال القرطبي رحمه الله: 
(وخليفة يكون بمعنى فاعل» أي مَنْ يخلف مَنْ كان قبله . .. ويجوز أن يكون بمعنى مفعول أي 
مُخلف» “كما يقال شيعة سى مقرل افرط ئ ا كوا 

وبعد فمن خلال بيان أهل اللغة لمعنى كلمة خليفة وبعض أخواتها في الاشتقاق يتضح لنا أن 
"خليفة: : مفرد تجمع على خلائف وخلفاءء قد يراد بها فاعل أو مفعول» ويكون معناه مَنْ يخلفْ 
غيره وينوب منابه أو مَنْ يخلفه غيره وينوب منابه. 

وفي الحقيقة إن الخليفة خالف ومخلوف» وقد قيل في باب مواعظ الخلفاء والملوك: (لو دامت 
لغيرك ما وصلت إليك!). 

ثانياً: الخليفة في الاصطلاح. 

ا وود فى N E E I‏ 
ا ن ال عل ی ر و ا و کک 
خاصا اصطلحوا عليه» قد لا يكون له ارتباط بأصله في اللغة. 

ولكن لفظ الخليفة جاء موافقا لمعناه» واستعمله أهل الاصطلاح على أصله؛ غاية ما في الأمر 
أنهم قصروه على طرف واحد مما يصدق عليه ممن يخلف غيره وينوب عنه. 
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ومن هنا فقد عرفه بعض الباحثين فقال: (لفظ الخليفة يطلق في الاصطلاح على الرئيس الأعلى 
للدولة الإسلامية» ويلقب بالإمام» وبأمير المؤمنين» ولقبه المتأخرون بالسلطان الأعظم). عليان 
379١م‏ ص37). وعليه فالخلافة- كما عرفها ابن خلدون رحمه الله وغيره :)١(‏ (هي في 
الحقيقة نيابه عن صاحب الشرع (النبي) في حفظ الدين وسياسة الدنيا) ابن خلدون (١۱۹۸م‏ 
ص .)١9١‏ 

أو هي على حد قول الحلي (ت775 ه): (رئاسة عامة من أمور الدين والدنيا لشخص من 
الأشخاص نيابة عن النبي). الحلي( ص577). (؟) 

وأول من تسمَّى بهذا اللقب هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ثم عدل عنه عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» إلى لقب أمير المؤمنين»وإن عرف هو وسائر الخلفاء الراشدين 
الأربعة بالخلفاء/ عمارة ( ۱۹۸۹م ص٠٠‏ -(. 

والمعروف من التاريخ أن هذا الاصطلاح لم يعرف إلا في الدولة الإسلامية» دون غيرها من 
الأمم في القديم والحديث» حيث أنها تستعمل لهذا المنصب العام ألقاباً ومسطلحات أخرى: 
كالقيصرء والهرقلء والإمبراطورء أو الملكء أو السلطان...الخ. 

ثم إن الأمة الإسلامية للأسف- قد تأثرت بغيرها من الأمم فهجرت أو كادت أن تهجر هذا 
اللقب» أو المصطلح الشرعي إلى غيره من المصطلحاتء وما أحوجها إلى معاودة استعمال 
المصطلحات الشرعية والالتزام بها حفاظا على تميزها وهويتها الإسلامية. 

هذا وقد أخثلِف في تسمية الخليفة (خليفة الله) كما ذكره ابن خلدون رحمه الله» حيث قال: 
(واختلف في تسميته (خليفة الله) فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة للآدميين في قوله 
تعالى: "ني جاعل من الأرضن خليفة . ا الأن معنى الآية ليس عليه؛ وقد نهى 
ولأن الاستخلاف إننا هو في حق الغائب ولما الحاضر فلا) (5) (ابن خلدون م ص 05١‏ 
قلت: والمختار عندي منع تسميته خليفة الله» كما هو قول الجمهورء دفعا للمحاذير الباطلة" التي 
قد تتثرتب على ذلكء كما سيأتي بيانه فيما بعد. 

المقصد الآخر: الخلاف في تعيين المراد بالخليفة: سببه وثمرته. 
من المراد بالخليفة في قوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة)؟ وما ثمرة هذا الخلاف؟ هذا ما 
احلف التشرون في تعرين ارا بالكلينة الذي لقيو الله تعالى» الملائكة عن استخلافه في 
الأرض على قولين (5): أحدهما وهو قول جمهور المفسرين: إن المراد بالخليفة في هذه الآية 
هو آدم عليه الصلاة والسلام؛ » فقطء والقول الآخر: إن المراد هو الجنس البشري بعامة وأن خليفة 
مفرد أريد به الجمع» > أي خلائف وهو قول ابن كثير خاصة حيث قال رحمه الله مبينا للقولين 
ومنتصر آلقوله في آن واحد : قوله تعالى: ال ل ا ا بق لي 
بعضاء قرنا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل... وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه السلام فقطء كما 
يقوله طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي (ج7؟؛. ص”1١١)‏ إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع 
أهل التأويل» والظاهر أنه لم يرد آدم عينا) ابن كثير (9455١م‏ ج١‏ ص25). 


مجلة جامعة دمشق-المجلد السابع عشر - العدد الثاني- ٠٠١١‏ يوسف الزيوت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (خليفة يعُم آدم وبنيه» ولكن الاسم في الآية متناول لآدم 
عينا) ابن تيمية (ج5؟ ص55 ). 


سبب الاختلاف: 


وسبب الاختلاف بين المفسرين هو أن كلمة (خليفة) في الآية تحتمل الوجهين المذكورين» بمعنى 
أنها ليست نصا صريحا قطعي الدلالة» بحيث يحتاج في ترجيح أحد الوجهين إلى مرجحات» 
وعند سوق المرجحاتء تختلف الأنظار والإفهام كما هو معروف في أسباب الاختلاف بين 
العلماء. 
وفي سبيل تعيين المراد بالخليفة سأقوم بعرض أدلة الفريقين» وأناقشها. 
أولا: أدلة القائلين بان المر اد آدم فقط 
الاك ا ا ل ا الآية والمتبادر منهاء قال أبو السعود رحمه الله: 
(... ولاريب في أن ذلك ليس مما يقتضيه المقام أصلاء وإنما الذي يقتضيه هو الأخبار بجعل 
آدم خليفة كما يُعْربُ عنه جواب الملائكة عليهم السلام) أبو السعود دت ج١‏ ص١8.‏ فإذا 
تأملنا واقع الحال وطبيعة ذلك المقام تبيّن لنا أن الخطاب في هذه الآية يدور حول شخصية آدم 
عليه السلام بعينه لا على ذريته» وهذا ما أكده الشنقيطي رحمه الله إذ قال: (وكون الخليفة هو 
آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية) الشنقيطي (ج١‏ ص١٤).‏ 
؟- ويؤيد هذا صريح الآيات التالية لهذه الآية» كما في قوله تعالى: (وعلّم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة... قال يا آدم انبئهم بأسمائهم... وإذ قالنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا" الآيات »)٤-۳١(‏ فالآيات كما هو ظاهر كلها تتحدث عن آدم عليه الصلاة والسلام. 
ثانياً: أدلة القائلين بأن الخليفة ليس آدم وإنما هو الجنس البشري عامة 
آدم وذريته. 
يعد الإمام ابن كثير رحمه الله أشهر من قال ذلك» بل هو أول من بدأ الخلاف في المسألة وانما 
قول الجمهور قبله على الرأي الأول» وقد رأيت بعض الباحثين المعاصرين قد تبنى هذا الرأي 
(1). 
.١‏ واستدل ابن كثير على رأيه فقال: (والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ لو كان ذلك لما حسن قول 
الملائكة :"أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء" فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل 
ذلك) (ج١‏ ص 19) ولم يرد على هذا الدليل» كما أنه لم يسهب ببيان وجه دلالة الآية على 
مطلوبة» فلعله أراد أن قول الملائكة: "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء" لا يصدق 
على آدم فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقع منه شيء من ذلك مطلقاء وانما الفساد وسفك 
الدماء وقع من بعض أبنائه» فدل هذا على ان المراد ليس آدم عینا (۷). 
؟. واستدلوا بجانب اللغة» وذلك أن كلمة (خليفة) مفرد ونكرة» والمفرد إن كان اسم جنس يطلق 
ويراد به الجمع وليس فردا بعينه» وهذا ما وضحه الشنقيطي في تفسيره حيث يقول (... 
قوله إخليفة) مفرد أريد به الجمع» أي خلائف» والمفرد ان كان اسم جنس يكثر في كلام 
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العرب إطلاقه مراد به الجمع كقوله تعالى: " إن المتقين في جنات وتهر" (سورة القمر آية 
)٤‏ یعنی وأنهار بدلیل قوله تعالی: "فیها آنهار من ماء غير آسن"(سورة محمد آیه »)٠١‏ 
وقوله تعالى: "واجعلنا للمتقين إماما" (سورة الفرقان آية »)۷٤‏ أي أئمةء الشنقيطي (ج٠‏ 
ص8 :.) 

0 واستدلوا بدلالة آيات أخرى في مواقع متعددة من القرآن الكريم . قال الشنقيطي على لسانهم: 
(وإذا كانت هذه الآية تحتمل الوجهين المذكورينء فاعلم أنه قد دلت آيات أخرى على الوجه 
الثاني» وهو أن المراد بالخليفة: الخلائف من آدم وبنيه وليس آدم نفسه وحده ... كقوله 
تعالى: "هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ( سورة فاطر آية ۳۹)»ء وقوله تعالى: " وهو 
الذي جعلكم خلائف الأرض" (سورة الأنعام آية ...)١55‏ ونحو ذلك من الآيات) المرجع 
السابق. 

ثالثاً: مناقشة الأدلة والترجيح 

من خلال النظر والتأمل في أدلة الفريقين» والتأكيد أن الآية ليست نصا صريحا قاطعا على أحد 

الوجهين» إلا أن الذي يترجح عندي ان المراد بالخليفة هو آدم نفسه كما ذهب إليه الفريق الأول 

وهو رأي جمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم»ء وذلك للأسباب التالية: 

.١‏ إن الأدلة التي استدل بها هذا الفريق أظهر في الدلالة على المطلوب من أدلة الفريق الآخرء 
فإن واقع الحال وما يقتضيه المقام» وما كشفت عنه الآيات اللاحقة مباشرةء خلافا لدلالة 
الآيات المتباعدة التي ذكرها الفريق الثاني» كل ذلك يؤكد أن المراد بالخليفة في الآية هو آدم 
عينا (۸). 

؟١.‏ إن الآيات التي أوردها ابن كثير رحمه الله تتحدث عن مراحل لاحقة ومتأخرة عن المرحلة 
التي تتحدث عنها آيات سورة البقرة من (5-70") فنحن لا ننكر أن بني آدم من بعد آدم 
خلفاء وخلائف يخلف بعضهم بعضاً جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن» ولكن الاية هذه ليست 
عليهم. وهذا ما وضحه الشنقيطي إذ قال بعد سوق الآيات التي استدل بها الفريق الثاني: 
(ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم» وان الله تعالى أعلم الملائكة أنه يكون من 
ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماءء فقالوا ما قالواء وان المراد بخلافة آدم الخلافة 
الشرعية» وبخلافة ذريته أعم من ذلك» وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر) مرجع 
سابقة (ج١‏ ص44 ). 

ثمرة الخلاف في المسألة: 

على الرغم من ميلي إلى رأي الفريق الأول وهو أن المراد بالخليفة في الآية هو آدم نفسه»ء ففي 

نظري أنه ليس هناك ثمة فائدة ترجى لهذا الخلاف الذي تبناه ابن كثير رحمه اللهء فكلمة خليفة - 

كما سبق بيانه- تصلح للمفرد والجمع» ولاسم الفاعل والمفعول» لاسيّما وأنها وردت مفرد نكرة 

وهي صيغة قد تفيد الجمع عند الإطلاق» فما المانع أن يكون آدم عليه الصلاة ة والسلام هو الخليفة 

SS 

من بعده» فآدم لم يخلق خليفة خالدا ا ر ا و ر - وسيخلفه» وقد 

خلفه بالفعل» أبناؤه من بعده» وهم بدورهم خلفاء ومخلوفون» فآدم > خليفة ومخلوف» وذريته من 
بعده خالفة ومخلوفة إلى ان يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ويعدٌ هذا مظهرا من مظاهر 


CEC 
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الإعجاز البياني للقرآن الكريم حيث استعمل لفظا يصلح للأمرين معاء فكلمة (خليفة) كما أشار 
إليه فضيلة الشيخ عبد الرحمن الميداني هي: (العنوان المناسب لأول مخلوق من هذا النوع) 
الميداني 5٠07‏ ١1ه/‏ ص١‏ 5. وكم كنت أتمنى على علماء التفسير جميعا أن لو نبهوا على هذا 
الملحظء واقتصروا عليه؛ وتجاوزوا ذلك الخلاف غير المثمر الذي قد يسبب الحيرة للقارئ 
ويذهب من نفسه رونق الخبر والأسلوب الذي جاء فيه»ء فالإنسان كله مستخلف في الأرض 
ومستعمر فيهاء وأول الخلفاء والمستعمرين هو آدم عليه السلام» كما دل على ذلك القرآن الكريم 


في غير موضع. 
المطلب الثاني: شيوع هذا القول قديماً وحديثاً 
تمهيد: 


لست أقصد في هذا المطلب أن أستقصي بالحصر والجمع كل أقوال الذين استعملوا هذا القول 
قديما وحديثاء بوعي منهم أو بغير وعيء فإن ذلك من جهة؛ غير ممكن» ومن جهة أخرى فإنه 
غر نافع ولا مجدء ولكن الذي دعاني إليه أمران: أحدهما: الاستدلال على شيوع هذا القول 
وفشوه» بمعنى إنني أريد أن أثبت القارئ الكريم أن هناك فئات كبيرة من العلماء قد وقعوا في هذا 
الخطأء فاعتبروا الإنسان خليفة عن الله تعالى» في الأرض» وصرحوا بأنه نائب عن الله» وقائم 
مقامه في الأرضء ونصوا على ذلك في مؤلفاتهم وتناقلته الألسن قديما وحديثا بقصد وبغير قصد 
في كثير من الأحيان» غير مدركين للمخاطر واللوازم الباطلة التي قد ترتب على هذا القول. 
وأما الأمر الآخر: فهو بيان أن هذا القول ليس أمرآ محدتا معاصرآً فقط» كما وصفه بعض 
المفكرين والباحثين المعاصرين من المعنيين بشؤون الدعوة إذ قال: (على أن الفكرة بحد ذاتها 
بدعة حديثة من بدع الأفكار» لم يقل بها أحد من السلف» وليس لها سند من نص شرعيء جُلْ ما 
تعتمد عليه تأويل فاسدء ثم شاعت واستهوت كثيرآ من الناس وتلامعت ألوانها في نظر الكثير من 
الدعاة المخلصين في الدعوة إلى الإسلام» ورأوا أنهم يستحثون بها الضمير الإنساني لالتزام 
منهج الله تعالى» وتطبيق أحكامه وشرائعه... هذا كل ما عند الطبري (1) حول هذا الرأيء وقد 
ظهر لي أنه فهم من عنده لرواية رواهاء ثم جاء الشيخ رشيد رضا في تفسير المنارء فوسع 
الدائرة» وزحف زحفا تعميميا في التأويل» فرأى أن الإنسان كله خليفة عن الله في الأرضء ثم 
أورد الشيخ الميداني كلام صاحب المنارء وسيأتي ذكره ف في أقوال المعاصرين. الميداني مرجع 
سابق (ص55-57). 

وأنا هنا أتفق تماما مع فضيلة الشيخ الميداني على أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال عن 
آدم عليه السلام» أو عن الإنسان عامة أو عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إِنَّه خليفة الله أو 
عن اللهء بل ان هذا فيما يظهر كان مرفوضا وغير معروف .)٠١(‏ 

أقول: إلى هذا الحد فإني أتفق تماما مع فضيلتهء ولكني لا أتفق ق معه على اعتباره المسألة بجميع 
أبعادها بدعة حديثة معاصرة أشاعها صاحب المنار وغيره من الدعاة المعاصرين وزحفوا بها 
زحفاً فوسعوا دائرتها. 

يقول الدكتور محمد عمارة في حديثه عن نشأة هذا القول: (فوصف إخليفة الله) المعبّر به عن أن 
الخليفة يحكم بسلطان (الحق الإلهي) وهي الفكرة الغريبة عن روح الإسلام. هذا الوصف الذي 
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رفضه أبو بكر عندما وصف بهء عاد إلى الظهور في الأدب السياسي بعد أن تحول نظام الحكم 
عن طبيعة الخلافة واقترب اقترابا شديدا من نظام الملك» فالزجاج (ت١١؟7ه‏ ) يجيز أن يقال 
للخلفاء "خليفة الله في أرضه" مستدلا على جواز ذلك بخلافة (داود عليه السلام) لله في الأرض 
"يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض" مع أن ذلك لا يدل له. .. والشاعر جرير (ت ١١٠١ه)‏ 
يخاطب الخليفة فيقول: خليفة الله ماذا تأمرون بنا؟ 


ويقول كذلك: خليفة الله يستسقى به المطر. 

وبشار بن برد (ت ۱۹۷ھ ) یتهکم فیقول: 

ضاعت خلافتكم» يا قوم» فالتمسوا خليفة الله بين الرق والعود 

ويذكرون أن لقب (خليفة الله) قد دخل المكاتبات الرسمية» بعد أن شاع في غيرها زمن المعتصم 

بن الرشید (ت۲۲۸ه). 

والجاحظ (ت55١ه‏ ) يتحدث عن الأدب مع الخلفاء والملوك فيقول: "إنه يقال في مخاطبتهم: يا 

خليفة اللهء ويا أمين الله؛ ويا أمير المؤمنين" .)١١(‏ 

ويخاطب الفتح بن خاقان وزير المتوكل فيقول له: "فأمتع الله بك خليفته» ومنحنا وإياك محبته) 

(۱۲) د. عمارة (۹۸۹م ص .)٤ ١-۳۹‏ 

ففي ضو ء هذه الحقائق لايمكن لنا أن نسلّم بأن هذا القول مجرد بدعة حديثة معاصرة»ء أحدثها 

صاحب المنار وغيره» على حد قول الشيخ الميداني. 

المقصد الأول: نماذج من أقوال أهل العلم فی القديم. 

١‏ الإمام ابن جرير الطبري (١٠”ه)‏ رحمه الله ذكر في معرض نفسيره لآية الخلافة فقال: 
(.. فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس: إني جاعل 
في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي» وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه 
في طاعة اللهء والحكم بالعدل بين خلقه) ابن كثير (575١م‏ ج١‏ ص١7).‏ 

. الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ب ۸ه رحمه الله) قال في رسالته التي ألفها بناءً 
على طلب الشيخ أبي محفظ محرز الصدفي التونسي المؤدب ت١٠٠٤ه:‏ (...وأن الله 
سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار الخلود لأوليائه» وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه»ء بما سبق في سابق علمه. ..) القيرواني 
(۱۹۹۲م ص٦‏ ). 

0 الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي رت ١ه)‏ رحمه الله حيث قال في تفسيره: 
(والمعني بالخليفة هناء في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويلء آم عليه 
السلام- وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره. ..) (المجلد الأول/ ج۲ ص" "). 

5 ابن عربي الصوفي (ت/177ه) ذكر عنه ذلك د شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :)١١(‏ وقد 
ظن بعض القائلين الغالطين -كابن عربي- أن "الخليفة" عن اللهء مثل نائب الله وزعموا أن 
هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفاً. .. فالإنسان هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات) 
ابن تيمية (ج 5" ص ؛ ؟ )» (منهاج السنة ج١‏ ص:50١).‏ 


O< 
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5. الإمام على القارئ (ت5١١٠ه‏ رحمه الله) حيث ذهب إلى ما هو أوسع من هذا فقال إن 
الإنسان "نائب الله في الأرض" كما ذكره عنه الباحث: خليل إبراهيم قوتلاي في كتابه 
"الإمام علي القارئ وأثره في علم الحديث" (ص 5١»‏ طبعة دار البشائر) » ثم اعترض عليه 
في ذلك. (انظر: بكر أبو زيد ص١2").‏ 

قلت» تكفينا هذه النماذج من كلام المتقدمين من أهل العلم» وهي شواهد لنا على شيوع استعمال 

هذا القول عند القدماء ولا يصح القول: إِنّها بدعة محدثة معاصرة فقطء كما قال الميداني. 

المقصد الآخرء نماذج من أقوال المعاصرين. 

أما أقو ال المعاصرين على اختلاف مستوياتهم» فهي من الكثرة بمكان» فإن هذا القول جار على 

الألسنة» شائع استعماله في عصرنا من غير نكير ولا استغراب» حيث سرت هذه المقولة مسيرة 

الحقائق المسلّمة على حد قول الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني -حفظه الله وهو من 

سأبدأ بذكر قوله : 

١‏ (. .. وربما استخدمتها أنا نفسي» وسجلتها في بعض ما كتبت تسرعا مني واتباعا لما يطلقه 
معظم الدعاة الإسلاميين المعاصرين) الميداني )0:0 CT.‏ ١ه‏ ص١5١).‏ 

وليته ذكر لنا بعض المواضع في كتبه ومؤلفاته» ولكنه لم يفعل»؛ ولم أستطع الإهتداء بنفسي إلى 

بعضهاء ويكفينا هنا إقراره على نفسه دليلاً على مرادنا. 

3 رشيد رضات (7554١ه‏ رحمه الله) حيث قال في تفسير المنار: (جرت سنة الله تعالى في 
خلقه بأن تعلم أحكامه للناس وتنفذ فيهم على ألسنة أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه 
في ذلك ... فلهذا كله جعله خليفته في الأرض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة... أليس 
من حكمة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أن جعل الإنسان بهذه المواهب خليفته في 
الأرضء يقيم سنته ويظهر عجائب صنعه). رشید رضا المنار( ج۲ «To‏ 1( 

.سيد قطب (ت1717١م‏ رحمه الله) حيث يقول: (لقد خفيت على الملائكة حكمة المشيئة العلياء 
في بناء هذه الأرض وعمارتها. .. على يد خليفة الله في أرضه. .. ها نحن نشهد طرفاً من 
ذلك السر الإلهي الذي أودعه الله هذا الكائن البشري» وهو يسلمه مقاليد الخلافة... لقد 
انكشف ميدان المعركة الخالدة بين إبليس» وخليفة الله في الأرض) سيد قطب ( ام جا 
ص58 7ه ) 

٤‏ الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله قال في تفسيره صفوة الآثار والمفاهيم 
(... وأن الله تعالى» جلت حكمته اختار بني آدم أن يكونوا له خليفة في الأرض 
واقتضت حكمة الله البالغة بتصوير خليفته في إشراف صورة وأحسن تقويم... ويا سبحان 
الله كيف يختار الله خليفته في الأرض...) (الدوسري ۱۹۸۱م ج۱ ص۷۲۰۷۳٠ء۰٠٠).‏ 

5. الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله قال في أضواء البيان: (المراد بالخليفة أبونا آدم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لأنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره) الشنقيطي (9179١م‏ 
ج۱ ص8 :.) 

0 الدكتور فاروق دسوقي في كتابه "استخلاف الإنسان في الأرض" يتساءل قائلا: (كيف 
يحقق الإنسان خلافته لله في الأرض؟ وفي ثنايا إجابته عن هذا السؤال يقول: ... والإيمان 
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أيضا بالإنسان خليفة لله ونائباً له في الأرض يعني أن الإنسان هو المخلوق الأكرم... و 
ثم فمعنى الشرك هو أن يجعل الإنسان بين ذاته وبين الله عزوجل» خلفاء من دونه» في حين 
هو في ذاته خليفة لله عز وجلء أي نائباً مباشراً له ذ فلا يجوز أن يجعل بينه وبين الله 
وسطاء. ..) (دسوقي درت/ ص5 2١‏ 255 ككل ۱( 
ولقد ذهب إلى ما هو أبعد من هذا فلم يكتف بإثبات خلافة الإنسان لله في الأرضء بل لقد اعتبره 
خليفة الله في الجنة» وهو ما لم أجده عند غيره من أهل العلم قديما وحديثاء وهذا نص كلامه: (بيد 
أن خلافة الإنسان في الأرض إبتلائية» ... في حين خلافة الإنسان لله في الجنة خلافة أو ولاية 
جزائية. فهي نتيجة الخلافة الأولى» ومن ثم فهي خلافة دائمة» ولايكون الإنسان فيها إلا خليفة لله 
ولياً له في ملك أبدي دائم وخالدء أي أنه إذا فاز في الابتلاء الجاري عليه في الدنياء وحقق 
خلافته لله في الأرض... فإنه يكون خليفة لله وولياً له في الجنة) المرجع السابق ص۸۷. 
والغريب الذي تجدر الإشارة إليه هنا أن الدكتور الدسوقي حفظه الله قد تناقض مع نفسه؛ فعلى 
الرغم من تصريحه بخلافة الإنسان لله في الدنيا والآخرة» وأنه النائب المباشر عنه تعالى -إلا أنه 
يقول: إن القرآن لم يحدد الجهة التي سيكون الإنسان خليفة لها أو نائبا عناء وهذا نص كلامه في 
المواضع السابقة نفسها: (آية الخلافة تفيد جعل الإنسان خليفة دون تحديد للذي سيكون الإنسان 
خليفة له» يقل الله عزوجل في الآية (خليفة لي)ء ولم يقل سبحانه وتعالى "خليفتي" ومن ثم 
فالإنسان خليفة وفقط... ولم يحدد الله بها من سيكون الإنسان خليفة له» لأن هذا متروك لاختيار 
الإنسان وعمله). 
(المرجع السابق ص ؛ ١؛‏ 5 ؟: 710.) فسبحان الله القائل: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرآ "(سورة النساء آية .)۸١‏ 
أقول: تكفينا هذه النماذج من كلام السابقين والمعاصرين للتدليل بها على مدى شيو ع وانتشار هذا 
القول. 
المطلب الثالث: مواقف العلماء وأد لتهم. 
من خلال البحث في هذه المسألة تبين لي أن العلماء ذهبوا فيها إلى ثلاثة مذاهب: طرفان ووسط 
.)٤(‏ 
قال في معجم المناهي اللفظية :)١5(‏ (جماع خلاف أهل TS‏ أقوال "الأول: 
الجواز» فيجوز أن يقال الإنسان خليفة الله في أرضه.. . الثاني : منع هذا الإطلاق. . الثالث. :وهو 
ما قرره ابن القيم بعد ذلك) بكر أبو زيد (١01٠5١ه/‏ ص55١.)‏ 
إذن نحن أمام ثلاثة اتجاهات: اتجاه يجيز ذلك مطلقا بحيث لا يرى في ذلك بأسا ولا محذوراء بل 
ويسوق الأدلة على ذلك. واتجاه يمنع ذلك مطلقا ويرى أنه قول محذور ولا يصح إطلاقه وأنه 
يتضمن لوازم باطلة» ويقدم على ذلك الأدلة. ثم ظهر اتجاه ثالث توسط الطرفين فأجاز ذلك 
باعتبار» ومنعه باعتبار آخر. 
وفي هذا المطلب سأقوم بعرض هذه الأقوال وأدلة كل قول مع مناقشة الأدلة وترجيح القول الذي 
أراه أقرب إلى الصواب. 
المقصد الأول: أدلة القائلين بالجواز. 
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استدل هذا الفريق بعدد من الأدلة على جواز القول بأن الإنسان خليفة الله في الأرضء ومنها: 

١‏ الدليل الأول: استدلوا بقوله تعالى: " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» 
قالوا أتجعل فيه من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك" (البقرة/١").‏ 
قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد أن روى بعض الآثار عن ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنهما: (فكان تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني 

في الحكم بين خلقي» وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين 

خلقه) ابن كثير (۱۹۱۹م ج۱ ص۷۰.) 

"- الدليل الثاني: واستدلوا أيضا بقوله تعالى» مخاطبا داود عليه الصلاة والسلام: "يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض... "(سورة ص آية75). 

قال الزجاج رحمه الله: جاز أن يقال للأئمة: خلفاء الله في أرضه. لقوله تعالى» وذكر الآية. 

فرحات (١۱۹۸م/‏ ص١١.)‏ وقد عول على هذين الدليلين كثير من أنصار هذا اقول من الباحتين 

۳- الدليل الثالث: القياس على خلافة آدم وداود عليهما السلام. 

ذكر هذا الدليل (صاحب المصباح المنير ص۷۸١)‏ في بيانه للاختلاف في جواز تسمية كل حاكم 

أو سلطان "خليفة الله" وذكر استدلال المجيزين ذلك بهذه الآية من جهة (القياس) على تسمية آدم 

وداود خليفة الله فقال: (قال بعضهم: و لا يقال: خليفة الله _بالإضافة- إلا لآدم وداود لورود النص 
بذلك (۱۷)؛ ثم قال: وقيل: يجوز وهو القياس- لان الله تعالى» جعله خليفة» كما جعله سلطاناء 
وقد سمع: سلطان الله وجنود الله» وخيل الله. والإضافة تكون بأدنى ملابسة»ء وعدم السماع لا 
يقتضي عدم الاطراد مع وجود القياس» ولأنه نكرة تدخله اللام للتعريف» فيدخله ما يعاقبهاء وهو 

الإضافة كسائر أسماء الأجناس. (انظر: فرحات ص5 ).١‏ 

5- واستدلوا أيضاً ببعض الأحاديث النبوية ومنها: 

7 الحديث الأول: ما أخرجه احمد في مسنده (جه ص" )٠‏ وأبو داود في سننه (ج٤‏ 
ص٥٤ )٤‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن الفتن (. .قال فقلت٠‏ : يا رسول الله 
أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: :نعم. .. تنشأ دعاة الضلالة فإن كان الله 
يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه. وفي رواية "فإن رأيت يومئذ خليفة 
الله في الأرض... فألزمه). 

2.11 الحديث الثاني: ما أخرجه ابن ماجه في سننه (ج۲ ص۷٣۱۳)‏ بسنده عن ثوبان قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (( يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. ثم لا يصير 
الأمر إلى واحد منهم. .. فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على التلج. فإنه خليفة اللهء المهدي)) 
(۸). 

5- واستدلوا كذلك بقول الراعي يخاطب أبا بكر الصديق رضي الله عنه: 


مدى صحة القول بأن الإنسان خليفة الله للأرض. 


خليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلاً 

قلت: هذه أشهر ما وجدته من أدلة لمن ب يجيز إطلاق القول "خليفة الله" على الإنسان عامة أو على 

بعص بعض أفراده خاصة كالأنبياء والأولياء والخلفايء وسأقوم بمناقشتها لبيان مدى دلالتها علي 

د 

المقصد الثاني: أدلة المانعين. 

واستدل الفريق المخالف بعدد من الأدلة وعمدتهم في ذلك ما يلي: 

-١‏ احتجوا بقول أبي بكر رضي اللهء لما قيل له: "يا خليفة الله" قال: لست بخليفة الله» ولكني 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم- وحسبى ذلك (۱۹) ابن تيمية (ج ٣٥‏ ص٥٤)ء‏ فقد 
عي e‏ ع : قيل لأبي بكر: 

اوقل ان ية ركه ال في ادون على الم من خف وال لايخور فة . بل هو 
سبحانه يكون خليفة لغيره؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل» اللهم أصبحنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا" ( ١‏ ) وذلك لأنه حي» شهيد» 
مهيمن» قيوم» رقيب» حفيظء غني عن العالمين »ليس له شريكء ولا ظهيرء ولا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه. 

والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة» ويكون لحاجة المستخلف إلى 

الاستخالاف . وسمي "خليفة " لأنه خلف عن الغزوء وهو قائم خلفه» وكل هذه المعاني منتقيه في 

حق الله تعالى» وهو منزه عنها؛ فإنه حي قيوم شهيدء لا يموت ولا يغيب... ولا يجوز أن يكون 

أحد خلفاً منهء و لا يقوم مقامه؛ لأنه لاسمي لهء ولاكفء له. فمن جعل له خليفة فهو مشرك به) 

ابن تيمية ج٥۲‏ ص٥٤‏ . 

۳ وهذا ما أشار إليه ابن القيم في زاد المعاد أيضا فقال: (ومما يكره من الألفاظ أن يقال 
للسلطان : خليفة الله» أو نائب الله في أرضه» فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب» والله 
سبحانه وتعالى» خليفة الغائب في أهله» ووكيل عبده المؤمن) ابن القيم د. (ت ج۲ ص۲ 1۰( 

5 - وقد أكد ابن خلدون رحمه الله على هذا الدليل أيضاً فقال: (... ولأن الاستخلاف إنما هو في 
حق الغائب» وأما الحاضر فلا) المقادمة (ص١1١.)‏ 

قلت: هذا أشهر أدلة المانعين من إطلاق القول بخلافة الإنسان لله أو عن الله في الأرض. 

المقصد الثالث: مناقشة أدلة الفريقين. 

قبل البدء بمناقشة أدلة الطرفين أود أن أقرر حقيقة مفادها: 

أن كلا من الطرفين يفتقر إلى دليل نقلي أو عقلي قطعي الدلالة على ما ذهب إليهء فقد ظهر لي 

من خلال عرض الأدلة أنها جميعها ليست بينة الدلالة على المطلوب» ومن هنا فإن المسألة 

SS 

من مناقشة قشة الأدلة كلا على حد حتى يتسنى لنا اختيار أو ترجيح أحد القولين على الآخر فيما بعد. 
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أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالجواز. 

-١‏ مناقشة الدليل الأول: استدلالهم بقول الله تعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة" هذا الدليل 
غير مسلم عند الخصم لأمرين: الأول: أن دلالة هذه الآيات على محل النزاع ظنية وليست 
قطعية» فالله تعالى من جهة- لم يقل خليفة لي ولا عني» ولم يقل كذلك خليفتي» والملائكة لم 
تفهم من الخطاب أن هذا المخلوق الجديد خليفة عن الله» فكيف تفسر الآية هذا التفسير وتوجه 
هذا التوجيه؟ هذا من جهةء ومن جهة أخرىء فعلى التسليم جدلا بأن الآية نص صريح على 
أن آدم خليفة الله» فكيف يعمم النص حتى يشمل الجنس البشري بجميع أفراده.؟! 

والأمر الآخر: أن هذا القول هو من فهم الإمام بن جرير الطبري رحمه اللهء للآثار التي رواها 

عن بعض الصحابة في مناسبة نزول هذه الآية وتفسيرها. 

وإليك ما رواه الطبري وما قاله بعد ذلك: (عن موسى بن هارونء قال: حدثنا أسباط عن السدي 

في خبر ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح» وعن ابن عباس» وعن ابن مسعود وعن ناس من 

أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن الله جل ثناؤه قال للملائكة: "إني جاعل في الأرض 
خليفة: قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرضء ويتحاسدون 

ويقتل بعضهم بعضا) ابن كثير (ص١2.)‏ 

هذه هي الآثار التي استخلص منها الطبري رحمه الله أن الإنسان خليفة؛ عن الله في الأرض» 

وليس فيها أيّة دلالة على ذلك حتى يقول معلقا عليها: (فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي 

ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس: إني جاعل في الأرض خليفة منيء يخلفني في الحكم بين 

خلقي...) المرجع السابق. 

فمن الواضح تماما أن هذا فهم من الطبري لهذه الرواية لاتدل عليه بأكثر من كونه احتمالا وراداً 
على أصل الموضوع. وليس فيها ما يدل على أن عباس وابن مسعود أو غيرهماء قاد قالا هذا 
القول» فهما هذا الفهم» ثم إن بعض المفسرين -للأسف- أخذ هذا الفهم عن الطبريء وظنوا أن 

ابن عباس وابن مسعود قد قالا هذا القول فسلموا له دون مناقشة:؛ علما بأنه كما ظهر لنا- 

استنباط وفهم للطبريء وباستطاعتنا أن نفهم من الرواية غير الفهم الذي فهمه الطبري رحمه الله. 

فالرواية كما يقول الشيخ الميداني حفظه الله (قد حلت فقط أشكالاً مضمونه: كيف عرفت 
الملائكة أن هذا المخلوق الذي أخبرهم الله عنه» سيكون منه إفساد في الأرضء وسفك للدماء حتى 
سألوا ربهم هذا السؤال الباحث عن الحكمة... بدليل أنهم سألوا ربهم عن صفات هذا المخلوق 

الجديد» إذ قالوا: "ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟" أي: أي شىء يكون هذا الخليفة؟ وما هى صفاته؟ 

وما هي خصائصة؟) الميداني (ص١575-5)‏ 000 ١‏ 
ونخلص إلى القول: إنّ هذا الدليل لا يدل على المطلوب ولا يصلح لإثبات المدعى بأي وجه من 

.)5١( الوجوه‎ 

؟- مناقشة الدليل الثاني: وهو استدلالهم بقول الله تعالى» مخاطبا داود عليه الصلاة والسلام:" يا 
داود إنا جعلناك خليفة في الأرض"فهذه الآية من جهة لاتدل دلالة قطعية على أن داود خليفة 
عن الله وإنما أثبتت له الخلافة في الأرض مطلقا فهو خليفة وفقطء ولم يقل الله تعالى» خليفة 
لي أو عني» أو أنت خليفتي» ثم من جهة أخرىء» لو فرضنا جدلا أن داود عليه السلام خليفة 
عن الله تعالى»ء فكيف يعمم هذا الوصف بحيث يشمل النو ع الإنساني كله؟! 


CEE 


مدى صحة القول بأن الإنسان خليفة الله للأرض. 


ثم أرى أن الاستدلال بهذه الآية على هذا القول» يفسد هذا الخطاب الرباني لسيدنا داود عليه 

السلام الذي يوحي بنوع من التفضيل والتكريم والاختصاص لداود دون غيره من الأنبياء» فإن 

الله تعالى» لم يخاطب أحداً غيره بهذه الصيغة. 

۳- ومن هنا يظهر لنا أيضا ضعف دلالة الدليل الثالث الذي أورده صاحب المصباح المنيرء وهو 
تسمية الحاكم أو السلطان خليفة الله (بالقياس) على خلافة داود أو آدم» أو المهديء فالمقيس 
عليه محل نزاع» فكيف يقاس عليه» ويدعى أن النص قد ورد بهء والآية لا تنص على ذلك! 

.٤‏ مناقشة الدليل الرابع: وهو المتضمن الاستدلال بحديثين من أحاديث الفتن كما سبق في 

العرض 

2.1 أما الأحاديث من حيث السند والرواية فإنها صحيحة؛ كما سبق. 


2.1 وأمامن حيث المتن فقد جاء فيها تسمية المهدي -كعلم للساعة "خليفة الله". فمن جهة 
يقال: على التسليم جدلا بجواز استعمال هذا المصطلح- ولكن الحديث خاص بالمهدي» 
وليس هناك ما يدل على العموم» فكيف تعمم دلالة الحديث بحيث تشمل كل الحكام 
والسلاطين أو الإنسان بعامة أفراده: الصالح منهم والطالح؟! 

ومن جهة أخرى فالخصم لا يسلم بوصف المهدي "خليفة الله" أنه خليفة عن الله تعالى» أو نائب 

لله تعالى» يحل محله وينوب منابه» كما يصرح به الكثير عن دور الإنسان في الأرض . فما المانع 

أن يكون كون المهدي خليفة الله بمعنى الحاكم أو السلطان أو الإمام الذي جعله الله حاكما ووالياً 
على غيره؛» أو عن غيره من الناس؟! ويكون هذا هو معنى استخلاف الله للإنسان كما جاء في 

كثير من الآيات والأحاديث. 

نعم لقد سبق أن الخلافة هي النيابة عن الغير والقيام بالأمر عنهم: سواء أكان مع وجود الغير أم 

بعده» وسواء أكان لغيبة هذا الغير أم لموته» أم لعجزه؛ أم لشرف المستخلف نفسه؛ ولكن ما 

المراد "بالغير" الذي ينوب عنه الخليفة ويقوم مقامه؟. 

هل هو المستخلف للخليفة؟ أم هو جهة أخرى غير المستخلف؟. 

والذي أراه هنا: أن أهل اللغة وعلماء التفيسر خاصة:. لم يلتفتوا لهذا الملحظء فأطلقوا القول في 

معنى الخليفة» ؛ فتوهموا وأوهموا غيرهم أن الخليفة لا يكون إلا نائبا عمن استخلفه فقط وهنا ثار 

الإشكال والاختلاف: هل کان آدم أو داود عليه الصلاة والسلام» خليفة عن الله؟ ثم تطور الأمر 
بحيث شمل الإنسان عامة هل هو خليفة عن الله في الأرض؟ ؟ وكان الجواب نعم 
ولهذا أقول: الخليفة ليس بالضرورة أن يكون خليفة مباشراً لمن استخلفه فحسب» فقد يكون مكلفا 

بخلافة طرف آخر يخصصه المستخلف. 

ومن هنا فآدم عليه السلام والجنس البشري عامة ليس خليفة لله أو عن الله في الأرضء ولكن ينشأ 

هنا سؤال مشكل وهو: إذا لم يكن آدم عليه السلام خليفة عن الله في الأرضء فعمن كان خليفة 

إذن؟ والأرض لم يكن فيها أحد؟ أم انه كان فيها سكان؟ وإذا كان فيها فمن هم؟ وما مصيرهم؟ 

وغير ذلك من الإشكاليات. 

ولحل هذه الأسئلة هناك جوابان: 

الأول: أن نعدّ خليفة بمعنى مفعول أي مخلوف واللغة كما سبق- تجيز ذلك. 
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الآخر: وهو ما لجأ إليه بعض المفسرين من الإعتماد على روايات ضعيفة لا سند لهاء تفيد لو 

صحت- إن الأرض كانت مسكونة بالجن أو بالملائكة أو بنوع آخر من المخلوقات» وجعل 

الإنسان مكانها وخليفة لها قام مقامها (؟١١).‏ 

ولكن هذه الروايات أشبه ما تكون بالخرافات والأساطير من أخبار بني إسرائيل فلا يعول عليها. 

(د. فرحات ۱۹۸1م ص١3١.)‏ 

وهناك توجه ثالث تفرد به بعض المعاصرين ولم أجد له متابعا يقول: (آية الخلافة تفيد جعل 

الإنسان خليفة دون تحديد للذي سيكون الإنسان خليفة له» فلم يقل الله عز وجل في الآية "خليفة 

لي" ولم يقل سبحانه وتعالى "خليفتي" ومن ثم فالإنسان مخلوق خليفة وفقط) (دسوقي ص٤‏ ٠ء‏ 

(<٤ 

> مناقشة قشة الدليل الخامس . وهو استدلالهم بقول أحد الرعاة مخاطبا أبا بكر رضي الله عنه 
mm‏ خليفة الرحمن"". 

قلت: هذا القول والاستدلال به محل نظر. فهذا القول يتعارض مع قول آخر استدل به المانعون» 

بل هو عمدتهم كما سبق» وهو أقوى ثبوتا من هذا القول» فكيف يرفض أبو بكر رضي الله عنه 

"يا خليفة الله" ويستنكر قوله ويقول: أنا خليفة رسول الله حسبي ذلك ثم يقر هذا الراعي فيما يقول 
لهذا وكما يقول ابن القيم -أنا أشك في صحة هذا القول» ويغلب على الظن أن أبا بكر لم يسمع هذا 
القول» » فلو سمعه لأنكره ولم يقره كما فعل مع القول الآخر . (انظر : مفتاح دار السعادة ج١‏ 

ا 

ثانياً: مناقشة أدلة القائلين بالمنع مطلقاً: 

1. مناقشة الدليل الأول: وهو المتضمن استدلالهم برفض أبي بكر رضي الله عنه أن يقال 
له: "خليفة الله" وقوله: أنا خليفة رسول الله. فهذا الدليل هو عمدة المانعين» ذكره غير واحد 
منهم» وعدوه شاهداً صريحا على مدعاهم. 

ولكن الفريق المعارض اعترض على هذا الدليل فقال: (أما ما استشهد به ابن تيمية من 

قول أبي بكر رضي الله عنه» فيمكن أن يحمل على التواضع, لأن أبا بكر لم ينكر على قائل ذلك» 

ولم يقل له: إن هذا شرك» وإنما نفى ذلك واستنكره بدليل قوله: "حسبي ذلك". (فرحات ص5 ).١‏ 

وعليه فمع ورود مثل هذه الاحتمالات فدلالة الدليل ظنية وليست قطعية؛ والدليل يحتمل 

أكثر من وجه فإنه لا ينهض للاستدلال به» ولا يمكن ترجيح وجه على آخر إلا بمرجح. 

2.11 مناقشة الدليل الثاني المتضمن: أن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره. والله 
حاضر غير غائب ولا يغيب فمحال أن يخلفه غيره» بل هو سبحانه الخليفة الذي يخلف عبده 
المؤمن. 

فهذا الدليل -أيضا- وإن بدا أول وهلة مقنعا إلا أنه لم يسلم من اعتراض الخصم وتشكيكه 
في دلالته. 

قال د. فرحات: (ولاشك أن ما ذهب إليه ابن تيمية -هنا محل نظر؛ لأن الذين أجازوا 
"الخلافة عن الله" لم يجيزوها على أساس موت المستخلف أو غيبته أو عجزه» وانما أجازوها 


0 
(2 
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على معنى آخر وهو ما أشار إليه الراغب الأصفهاني من أن الخلافة كما تكون بعد المستخلف 
لغيبته أو لموته أو لعجزه كذلك تكون معه لتشريف المستخلف. 

وعلى هذا فما ذهب إليه ابن تيمية من المنع صحيح بالنسبة للمعاني التي ذكرهاء وما 
ذكره غيره من الجواز إنما يتأتى على المعنى الآخر الذي هو التشريفء والذي أعقبه الراغب 
بقوله: "وعلى ذلك استخلف الله أولياءه في الأرض". فرحات ص5١‏ . 

وهذا اعتراض وجيه؛ يقوم على وجوب الأخذ بالحسبان للمعنى الذي تقوم على أساسه 
الخلافة» وعلى وجوب التفصيل» وتحرير محل النزاع وهو ما صار إليه ابن القيم رحمه الله كما 
سأذكره عند الترجيح. 

وبذلك فالدكتور فرحات لم يرد هذا الدليل مطلقاء وانما اعترض على العموم أو الإطلاق 
الخلافة على أساس الاعتبارات التي ذكرها ابن تيمية» وأما إذا كانت قائمة على التشريف فلا 
مانع من ذلك. 
ولكني أسال الدكتور فرحات ومن يرى ر أيه أيصح أن يكون ((مع الله خليفة)) حتى لو كان هذا 
الخليفة شريفاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟! 

وما معنى أن يكون مع الله خليفة؟! أليس هذا هو الشرك بعينه كما يراه ابن تيمية؟ وما 
معنى الشرك إذا لم يكن هذا هو؟! 

ومن هنا فأني أقول حتى على التسليم جدلا بأن الإنسان خليفة الله أو خليفة مع الله تشريفاً 
له» فلا يمكن أن يكون هذا الخليفة الذي شرفه الله بمهمة الخلافة في الأرض -خليفة عن الله؛ أو 
كرد حو انك أو كاده رزو ردني عر رد كنا باعلا كما يطو لكر من الغدامعرين ن أن يعبر 
المقصد الرابع: الترجيح بين الأقوال. 

بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها أقول: 
.١‏ لقد لاحظنا قوة المعاندات الشديدة التي تعترض أدلة كل من الطرفين» وأن ليس هناك دليل 
قطعي الدلالة على أحد القولين» الأمر الذي يدعونا إلى أحد المواقف التالية: إما التوقف» وإما 
الجمع بين القولين -كما فعل ابن القيم- إذا كان هذا يحل الخلاف» وإما البحث عن مرجحات 
جانبية ومؤشرات خارجية لترجيح أحد القولين على الآخر وهو ما أميل إليه. 
؟.أما التوقف في المسألة: فهو وإن عرف عن بعضهم قديما وحديثا في كثير من مسائل الخلاف 
إلا أنه في نظري- ليس مخرجا نافعاً» ولا حلا مجدياًء لأنه قد يفضي بصاحبه» أو بغيره. إلى 
الحيرة والشك» ولا يحسم المشكلةء ولهذا فإني لا أميل إليه إلا عند خفاء الأمر خفاءً تاما ولا أظن 
مسألتنا من هذا القبيل. 

۳- وأما الجمع بين القولين» فهو طريق للحل معتبر» ولعله المخرج السليم في كثير من القضاياء 

ومن أساليب الجمع بين الأقوال: الاستفصال بمعني التفصيل في الأمر المتنازع فيه وتحرير محل 


الخلاف» وقد سلك هذا المسلك كثير من أهل العلم» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
بحثه للقضايا الخلافية» والمصطلحات الفلسفية والكلامية التي دخلت في العقيدة الإسلامية فكان 
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يفصل في المسألة ويسأل عن المعنى المختلف فيه ويقول: إن كان المراد هو كذا فالصواب كذا 
وان كان المراد هو كذا فالصواب كذا وكذا. 

وقد استغربت هنا موقفه من هذه المسألة التي نحن بصددها حيث ذهب فيها الى منع 
المطلق» وشدد النكير على القائل بالجواز وعد ذلك من باب الشرك بالله تعالى كما سبق نقل 
كلامه. 

وكان حريا به أن يستفصل ويفصل في القضية كما فعل تلميذه ابن القيم رحمه الله من 
بعه- كما سيأتي نقل كلامه تبعا وكما فصل أيضا الدكتور احمد حسن فرحات في رده على قول 
ابن تيمية كما سبق في مناقشة الأدلة ثم يلجأ الى ترجيح جانب المنع إذا رأى المنع أحوط ولكن 
يبدو أن هذه المسألة عنده لا تحتمل إلا قول واحداً. 
5- وأما التفصيل الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله فله وجهة غير الوجهة التي سلكها الدكتور 
فرحات فانه بعد أن أورد أدلة القائلين بالجواز ورد عليها بإيجاز قال .قلت: إن أريد بالإضافة إلى 
الله :أن الإنسان خليفة عن الله فالصواب قول الطائفة المانعة فيها. 

وان أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع منه الإضافة 
وحقيقتها أن الإنسان خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غير ه) (ابن القيم د.ت/ج٠‏ ص57١.)‏ 

والذي يفهم من كلام القائلين بالجواز :انهم يقصدون بالإضافة والتي يصرحون بها جليا 
أن الإنسان خليفة عن الله في الأرض ونائب عنه وقائم مقامه الى غير ذلك مما يقولونه بوعي أو 
بغير وعي له. 

ومن هنا فإني أميل إلى القول باختيار منع استعمال هذا وأسأل متعجبا.عن الفائدة من 
الإصرار على استعمال ألفاظ أو أساليب موهمة أو مشكلة كما هو الحال في هذه المسألة فيقال 
الإنسان خليفة الله؟! ويلح عليها إلحاحا دون شعور بمخاطرها ولوازمها الباطلة. 

أني أميل ال منع التعبير بان الإنسان خليفة الله في الأرض› إلا إذا وضح القائل مراده 
وبين معنى قوله كما قال ابن القيم» أما أن يطلق القول فيها بحيث لا بظهر مراده ويلتبس الأمر 
على السامعين أو القارئين فإني أؤكد منع استعماله سدا للذريعة واحتياطا للأمر وبعدا عن الإيهام 
المشكل وقد بنيت رأيي هذا على الأسس التالية: 


1 إن الشريعة الإسلامية تقوم على قطع الشبهات وسد باب الذرائع المفضية إليها وهو منهج 
شرعي عقلي صحيح. وآية سورة البقرة وان جاءت مطلقة إلا أنها لا تحوي بان الإنسان 
EE EN E‏ نا فهمهاه الفاتلون #الكوار فالمادتكة لم 
تفهم هذا الفهم 3 ثم إن هذا القول لم يد يشتهر في عهد النبوة ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه 
وله قال رضن تقس يأنه كليفة الله ولا أن أجذا ع الصبحابة قال له :انث بخليفة الاو قليعة 
عن اللهء فنقول ألا يسعنا ما وسع الرسول وأصحابه؟! 

11- ظهر لي أن المنع مطلقا أحوط لما فيه من رد لكثير من اللوازم العقلية الفاسدة التي أثارها 
بعض أنصار الفريق المانع - التي سأذكرها- ولا شك أن درء هذه اللوازم فيه حماية ودفاع 
عن العقيدة وهي الغاية التي لأجلها نشأ علم الكلام عند المسلمين. 
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واليك بعض هذه اللوازم الباطلة لهذا القول التي ذكرها فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن الميداني 
حيث قال:( لا شك أن هذه المقولة براقة في ظاهرها »ولكن لدى تحليلها نلاحظ أنها ذات 
إشكاليات كبيرة في مفاهيم العقيدة الاسلامية» وبيان لذلك فيما يلي: 
-١‏ إن الاستخلاف يتضمن معنى تفويض المستخلف لخليفته» وهذا: 
إما أن يكون تفويضا في الخلق. 
أو تفويضا في الحكم أو الأمر والنهي. 
أو تفويضا في العمل والتصرفات. 
ثم ناقش الشيخ كل هذه المجالات وبين أن الخليفة لا بد أن يكون مفوضا على أي معنى من هذه 
ا ل 
(ش 00 -15). 
۲- الخلافة عن الله تستلزم العصمة عن المعاصي والذنوب» والإنسان غير معصوم ولا يمكن أن 
یکون معصوماً. 
قال الميداني: ( ونلاحظ أيضا إن مفهوم الخليفة أعلى شأنا من مفهوم النبي» ومن مفهوم الرسول» 
ODE‏ ل 
مي تريش عر اد ورم ا را 
إنّ أدنى ما يشترط فيه بداهة العصمة عما يخالف التصرفات الحكيمة للمستخلف. أفيقال بعد هذا : 
إن الاقبان على وجه العو يكليفة الله فى اة 
وهل يسد تغرات الأشكال أن نضيف إلى ذلك: لإقامة شرع الله وعمران الأرض على منهج لله؟ 
وقد قال الله تعالى» في (سورة يوسف آية ۲ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" فكيف 
يصلون لمثل هذه الخلافة؟ وكيف يتسخلفهم الله عنه وهو عز وجل عليم حكيم)؟! (الميداني 
ص٤‏ ۳). 
۳- الخلافة فيها معنى الوكالة والإنابة فهل الإنسان وكيل» ونائب عن الله وقائم مقامه كما يصرح 
به الكثير من المعاصرين؟! 
قال الميداني: ( والخلافة عن الله فيها معنى التوكيل والإنابة» وقد دلتنا النصوص القرآنية على أن 
الله هو الوكيل على كل شيء وبين الله لرسوله انه ليس وكيلا على الناس وإنما هو رسول مبلغ 
فقط وإذا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم-هو خير خلق الله- ليس وكيلا على الناس عن 
الله» فان أحدا من بعده لا يصلح لأن يكون عن الله وكيلا ... إذن: فلا توكيل ولا تفويض ولا 
4- فكرة الخلافة عن الله مزلق خطير تتضمن أن يكون الأولى بالخلافة والأصلح بعمارة الأرض 
هو الأقوى والأعلم وان كان كافرا بالله تعالى وان يستوي الكافر والمؤمن في ذلك على اقل 
تقدیر .(۲۲) 


مجلة جامعة دمشق-المجلد السابع عشر - العدد الثاني- ٠٠٠١‏ يوسف الزيوت 


وفي هذا المحذور يقول الميداني حفظه الله: ( وفكرة خلافة الإنسان عن الله في الأرض فكرة 

خطيرة تزحف فيها تعميمات تجعل الأصلح لعمران الأرض عمرانا حضاريا ماديا افضل- هم 

المؤهلون ليكونوا خلفاء الله في أرضه:ولو كانوا كافرين به جاحدين لوجوده. 

وهذه الفكرة تنتقل الى إشاعة وجوب طاعة الدولة الحضارية المستعمرة المتقدمة في مجالات 

الصناعة والقوة والعلوم المادية ووجوب عدم مقاومتها لان رجالها هم المؤهلون لعمران الآأرض 

عمرانا حضاريا ماديا فهم خلفاء الله في أرضه الذين تجب طاعتهم وفق قانون استخلاف الأصلح 

للعمران والأعرف به والأقدر عليه ولو كان الاستخلاف عن الله أمراً واقعاً فعلا. 

ومن هذه النقطة المزلقية الخطيرة زحف "ميرزا غلام احمد القادياني"(: )١‏ عميل الإنجليز في 

الهند والعامل في خدمتهم والناصر لقضاياهم فاسقط ركن الجهاد في سبيل الله وزعم أن الإنجليز 

هم خلفاء الله في أرضه فلا يجوز قتالهم ولا تجوز مقاومتهم لإخراجهم بل تجب طاعتهم 

والاستكانة لحكمهم وسلطانهم.) (الميداني ص 38). 

5- هذه المقولة فيها تكريس لغرور الإنسان بنفسه. 

قال الميداني ص "7:: ( لا شك أن الإنسان يجب أن يكون خليفة عن الله في أرضه فهو يرضي 

بذلك غروره بنفسه ونزعات الاستعلاء التي لديه ولكن ما كل ما يحب الإنسان هو حق في ذاته 

والتمسك بالخطأ المرضي لما تحب النفوس لا يغني من الحق شيئا). 

-٦‏ وأخيراً فهذه المقولة ذات مساس بصفات الله الى( ووچ الشيخ الميداني هذا الأمر 
الرب الخالق الآمر الحاكم المهيمن على كل ذرة: فی ال جود وکل خركة وسكنة فة ولق 
بصفاته عزوجل ومثل هذا لا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع عن الشارع. 

ومادام النص مترددا بين احتمالات متعددة فالواجب يحتم استبعاد ما تقضي المفاهيم الدينية 

العامة باستبعاده منها. 

إنّ الملائكة لا يمكن أن يكونوا قد فهموا من قول الله تعالى لهم: " إني جاعل في الأرض خليفة" 

إن هذا المخلوق سيكون خليفة عن الله لأنهم يعلمون أن الله عليم حكيم فهو لا يختار خليفة عن 

نفسه على أي مستوى من مستويات الاستخلاف إلا من هو أهل لهذه الخلافة.) 

وليس هناك من هو أهل أن يكون خليفة الله أو نائبا عنه في هذا الوجود. 

ج- وأخيرا فإذا أضفنا إلى هذا كله : إن الأدلة على جواز هذا القول ظنية الدلالة محتملة للجواز 
والمنع وتبين أن المنع اظهر دلالة وأوفق مع العقل والشرعء أقول: إذا راعينا مجموع هذه 
الاعتبارات ترجح إن منع إطلاق هذا القول هو الأولى والأحوط والأسلم وأنه ينبغي للدعاة 
والخطباء وغيرهم ممن يتصدرون مجال الدعوة الى الله في عصرنا هذا إن يتنبهوا على 
خطورة هذا الأمر فيذروه أولا ثم يحذروا من مغبته ومخاطره التي قد يفضي إليها ثانيا من 
حيث لا يشعر قائله ولا يقصده والله تعالى اعلم بالصواب. 

الخاتمة 

وفي الختام وبعد استعراض هذه المسألة من جميع أطرافها ومن خلال عرض الأدلة ومناقشتها 

فقد توصلت الى عدة نتائج من أبرزها ما يلي: 
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-١‏ شيوع هذا القول في القديم والحديث؛ وانه ليش مجرد قول محدث معاصرء كما قال الشيخ 
عبد الرحمن الميداني. 

۲- افتقار المسألة الى أدلة قطعية الدلالة عند جميع الأطراف. 

۳- إن هذا القول له لوازم باطلة ومخاطر عقدية خطيرة. 

-٤‏ ولهذا فإني ارجح قول الفريق الذي يمنع إطلاق هذا القول بان الإنسان خليفة الله أو خليفة عن 
الله في الأرض وان هذا أحوط إذ لا مصلحة شرعية لإجازة هذا القول. 

5- ومن هنا فإني أهيب بالدعاة والخطباء والفعاليات المعنية كافة تجنب استعمال هذا القول» 
والتنبيه على مخاطره. 

والله اسأل أن يهدينا سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وآخر 

دعونا: إن الحمد لله رب العالمين. 
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الهامش 

١-انظر‏ أيضا: القاموس المحيط للفيروز أبادي ت١٠١۸ه‏ مؤسسة الرسالة ط ۱۹۸۷/۲ 
ص٤٤۱۰.‏ 

؟-انظر: الأحكام السلطانية للمواردي- المطبعة المحمودية بمصر ص”". نقلاً عن الإسلام 

۳-نقلاً عن المرجع السابق. 

٤-انظر:‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراءات 45/8ه مطبعة الحلبي 755١ه‏ ص١١.‏ 

٥-انظر:‏ كتاب الإنسان وجوده وخلافته في الأرض د.عبدالرحمن المطرودي ص 770-777 
حيث ذكر أربعة أقوال ترجع في النهاية إلى قولين وانظر في ذلك: أضواء البيان للشقيطي 
دا ص۸٤.‏ 

"-انظر المرجع السابق ص5”5. 

۷-راجع الشنقيطي ج١ء‏ ص45» علما بأنه من أنصار الفريق الأول. 

۸-انظر تفسير الشوكاني جا ص1۲ . 

9-سيأتي ذكر قول الطبري رحمه الله فيما بعد» ص من البحث. 

٠-يدل‏ على ذلك رفض أبي بكر الصديق قول القائل له (يا خليفة الله). وسيأتي ذكره؛: وانظر 
هنا: مجموع الفتاوي لابن تيمية ج75 ص ه ؛ والأحكام السلطانية للماوردي طبعة القاهرة 
مم ص5 ,.١‏ 

١انظر‏ كتاب/ التاج في أخلاق الملوك -الجاحظ تحقيق محمد أديب طبعة بيروت 155١م‏ 
صض ۱٣۹۰-۱١۹٣‏ . نقلاً عن د .محمد عمارة ص۹" . 

م١955 رسائل الجاحظ -رسالة مناقب الترك تحقيق عبدالسلام هرون طبعة القاهرة‎ :رظنا-١‎ ١ 
.5 ٠١ص ص۸. نفلا عن المرجع السابق‎ »١ج‎ 

١1‏ -راجع كلام ابن عربي في نصوص الحكم له تحقيق د.أبي العلا عفيفي/ مكتبة دار الثقافة 
العراق درت» ص1 5:0-5. 

4 ١عثرت‏ على قول آخر ولم أجد لصاحبه متابعاء بل إن صاحبه نفسه لم يلتزم به فكأنها فكرة 
عرضت في ذهنه ليس أكثرء ولا أدري من أين استوحاها! قال الدكتور فاروق دسوقي: (آية 
الخلافة تفيد جعل الإنسان خليفة دون تحديد للذي سيكون الإنسان خليفة له» فلم يقل الله عز 
وجل في الاية "خليفة لي". ولم يقل سبحانه وتعالي "خليفتي". ومن ثم فالإنسان مخلوق 
خليفة وفقط دسوقي درت ص؛؟ .١‏ 

5 -كتاب اشتمل على قرابة ثمانمئة لفظ من الألفاظ المتداولة على مختلف المستويات نبه فيه 
صاحبه على مخاطر هذه الألفاظ» وهو كتاب نافع في هذا الباب مرتب على حروف الهجاء. 
7 انظر: الدكتور: احمد حسن فرحات/ الخلافة في الأرض/ طبعة أولى185 ١م‏ ص7١.‏ 
والدكتور عبدالرحمن المطرووي/ الإنسان: وجوده خلافته في الارض في ضوء القرآن 

الكريم/ امص5900-5508, 


مدى صحة القول بأن الإنسان خليفة الله للأرض 


قلت: نعم هذه الآيات نص على خلافة آدم وداود عليهما الصلاة والسلام ولكنها ليست نصا 
قاطعاً على أنهما خلفاء عن الله» حتى يصح القياس عليها. 

۸-قال في الزوائد : هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» ورواه الحاكم في المستدرك ج٤‏ ص 15 5. 
وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. ص٤ ٤٦‏ . وقال حديث صحيح على 
شرط الشيخين.ووافقه الذهبي. 

0 النبوية له ج١‏ ص 555» ولوامع الأنوار البهية للسقاريني ج١‏ ص؟١”,‏ 

٠١‏ . الحديث کرجا لے کا رک واا آنه ج١‏ ص555؛ وبقية أصحاب 
السنن› انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ج۲ ص١7.‏ 

؟". لمعرفة هذه الرويات ونقدهاء راجع تفسير ابن كثير ج۱ ص ۷۱-۷۰. 

۲۳ . انظر صفوة المفاهيم والآثار للدوسري ج۲ ص٣۷‏ 6لا 

5 ". راجع في هذا الباب المقال الطويل الذي كتبه الأستاذ إحسان إلهي ظهير رحمه الله في كتابه 
عن القاديانية نشر إدارة ترجمان السنة/ باكستان/ط ١١‏ عام ۱۹۸۲ه ص۱۹ 57 . وقد قال 
القادياني إن عصيان الحكومة الإنجليزية عصيان الله. 


. انظر : ما ذكره شد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الخصوص في الفتاوي ج١٥٠ ص55‎ . Yo 
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المصادر والمراجع 


١-الأصفهانيء‏ أبوالقاسم الحسين بن محمد ت7٠5هء‏ المفردات في غريب القرآن تحقيق محمد 
سيد كيلاني» دار الباز/ مكة المكرمة د.ت. 

ابن تيميةء شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ت۷۲۸هء مجموع الفتاوي» جمع 
وترتيب عبدالرحمن قاسم» مكتبة المعارف الرباط المغرب» د.ت. 

۳ابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين احمد بن عبدالحليم ت۷۲۸ه منهاج السنة النبوية/ تحقيق 
د.محمد رشاد السالم» مكتبةخياط» بيروت-لبنان» د.ت. 

٤‏ -الجوهري» اسماعيل بن حماد ت۳۹۳ه. الصحاح تحقيق احمد عبدالغفور عطار ط؟. 
ام 


٥ابن‏ خلدون» عبدالرحمن بن محمد الأشبيلي ت۸٠۸ه/‏ المقدمة» دار القلم/ بيروت-لبنان/ 
ط٤/۱۹۸۱‏ 
م. 


"-دسوقي/ دكتور فاورق احمد استخلاف الإنسان في الأرض/ دار الدعوة الإسكندرية/د.ت. 
۷-الدوسري/ عبدالرحمن بن محمد/ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم/ مكتبة دار 
الأرقم -الکویت/ط أولی ۱۹۸۹م. 
۸-الرازي/ فخر الدين محمد بن ضياء الدين المشتهر بخطيب الرأي التفسير الكبير/ دار الفكر / 
بيروت -لبنان/ط أولی ۱۹۸۱م. 
لس رشيد/ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار/ دار المعرفة -بيروت- لبنان 
٣‏ دت. 


٠‏ أبو زيد/ بكر بن عبدالله/ معجم المناهي اللفظية/ دار ابن الجوزي/ المملكة العربية السعودية/ 
ط۲/ ۱۹۷۹ 
م. 


١١-أبوالسعود/‏ محمد بن محمد العمادي ت١15ه/‏ تفسير أبي السعود المشهور بإرشاد العقل 
السليم/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ لبنان/د.ت. 
١١‏ سيد قطبات1717١م/‏ في ظلال القرآن/ دار الشروق ط30/9١م.‏ 


١‏ -الشنقيطي/ محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ 
ط۲/ ۱۹۷۹ 
م 


5 ١-ابن‏ عربي/ نصوص الحكم/ تحقيق أبي العلا عفيفي/ مكتبة دار الثقافة/ العرق/ د.ت. 
١٠-عمارة/‏ محمد عمارة/ الإسلام وفلسفة الحکم/ دار الشروق/۱۹۸۹م. 

.م١‎ 3175 -عليان/ دكتور رشدي/ الإسلام والخلافة/ مطبعة دار السلام بغداد/ ط أولى/‎ ١ 

۷ -فرحات/ دكتور أحمد حسن/ الخلافة في الأرض/ دار الأرقم الكويت/ ط أولى/ 185 ١م.‏ 


الفيومي/ أحمد بن محمد بن على ت١٠/اه/‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
للرافعي/ المكتبة العلمية/ بيروت/د.ت. 


۹-القرطبي/ أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن/ 157/١‏ ١م.‏ 


عع 


مدى صحة القول بأن الإنسان خليفة الله للأرض. 


٠‏ _قوتلاي/ خليل ابراهيم/ الإمام علي القارئ وأثره في علم الحديث/ طبعة دار البشائر. 

١-القيرواني/‏ الإمام ابن أبي زيد ت١۳۸‏ ه/ العقيدة الإسلامية التي ينشاً عليها الصغار/ تحقيق 
عبدالفتاح أبي غدة/ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب/ ط أولی/ ۱۹۹۳٠م.‏ 

" "ابن قيم الجوزية/ أبوعبدالله محمد بن أبي بكر ت57/اه/ زاد المعاد في هدى خير العباد/ 
تحقيق محمد حامد الفقي/ مطبعة السنة المحمدية القاهرة/د.ت. 

7-ابن قيم الجوزية/ ابوعبدالله محمد بن أبي بكر ت57اه/ مفتاح دار السعادة ومنشور العلم 
والإرادة/ دار الكتب العلمية بيروت» د.ت. 

٤‏ -ابن كثير / أبوالفداء اسماعيل القرشي الدمشقي ت٤‏ ۷۷ه/ تفسير القرآن العظيم/ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت/ 555 ١م.‏ 

5“ المطرودي/ الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم/ الإنسان: وجوده وخلافته في الأرض في ضوء 
القرآن الكريم/ مكتبة وهبة/ القاهرة ط أولى/ 55٠١‏ ١م.‏ 

7" الميداني» عبدالرحمن حسن حبنكة/ بحث في مجلة كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة/ 
العدد الأول - السنة الأولى ١507-١5٠0”‏ ه مجلة دورية: 


تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق .٠۹۹۹/۲/۲۲‏ 


